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 ابتلاء الإنسان في الحياة الدنيا حتمي. - 057ومضات إسلامية :   -د النصر بع

  24 -04 -2026 بتاريخ: محمد راتب النابلسيلفضيلة الدكتور 
 

  

  الدكتور بلال نور الدين:

لسوريون ففرحوا برؤية اليوم صباحاً استيقظ ا ،رنبَ فت على المِ أسلَ كما سيدي  أيُّها الإخوة الأكارم:

م الذي ظهر وهو جرِ هذا المُ  ه،ه المسجد عن ذكر اسمل الذي ننُزِّ من مشاهد العدالة الإلهية، هذا الرجُ  مشهدٍ 

من  ل الناس في حفرة التضامن الشهيرة، قد ألُقي القبض عليه مع مجموعةٍ يقتُ وهو في الجيش البائد،  نقيبٌ 

رض، شيئاً من عدالة الله تعالى في الأنَّة، فرأى السوريون ورأى العالم جرمين وͿ الحمد والمِ اط المُ بَّ الضُ 

  قة يوم القيامة، ما تعليقكم سيدي؟ ولكن كما يقول شيخنا العدالة الإلهية المُطلَ 

  الدكتور محمد راتب النابلسي:

لصادق ا العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد Ϳ ربِّ 

  الوعد الأمين.

  الإنسان يُبتلى بالإيجابيات أو بالسلبيات:

والآخرة دار جزاء، الإنسان  آخرة، الدنيا دار ابتلاء يوجددنيا و يوجدحن في حياتنا الدينية، ن 

، أو بالسلبيات، كلاهما ابتلاء، ينبغي بابتلاء الخيرات الشُكر، مثلاً  بالمال الوفير جابيات،ا بالإييبُتلى إمّ 

  صبر، هذا منهج الإنسان، لأنه: الوبابتلاء السيئات 

فمََن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ  وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ يوَْمَ الْقِيَامَةِ ۖ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ ۗ

نْياَ إِلاَّ مَتاَعُ الْغرُُ    )185ورِ (فاَزَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

  سورة آل عمران

الذي قلَّ دخله هذا موضوع ابتلائك، والذي كثرُ دخله  :مثال الآن في دار ابتلاء،دار جزاء، نحن 

ً ساكتق للأقوياء؟ أم تبقى أم تنُافِ  اذا تفعل؟ هل تأكل المال الحرام؟ة المال مك، مُبتلى بقِلّ موضوع ابتلائ ؟ ا

ق أن تعرف الله قبل فوات بطولة، والنجاح، والفلاح، والتألُّ والوالآخرة دار جزاء،  نحن في دار ابتلاء

  ار الأرض فرعون الذي قال:الأوان، لماذا؟ أكفر كفَّ 

  )24فقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَٰ (

  سورة النازعات

  قال:ثم تراجع قليلاً ف
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نْ إِ وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ياَ أيَُّهَا الْمَلأَُ  هٍ غَيْرِيمَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ ينِ فاَجْعلَ لِّي  لَٰ فأَوَْقِدْ لِي ياَ هَامَانُ عَلىَ الطِّ

هِ مُوسَىٰ وَإنِِّي لأَظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( لِعُ إلِىَٰ إِلَٰ   )38صَرْحًا لَّعلَِّي أطََّ

  سورة القصص

  ق قال:رَ حينما أدركه الغَ 

حَتَّىٰ إِذَا أدَْرَكَهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنتُ هُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بَغْياً وَعَدْوًا ۖ وَجَاوَزْناَ بِبنَِي إسِْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتَبْعََ 

هَ إِلاَّ الَّذِي آمَنتَْ بِهِ بنَوُ إِسْرَائِيلَ    )90وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( أنََّهُ لاَ إلَِٰ

  سورة يونس

  لا ينبغي أن نخسر الجنَّة من أجل أيامٍ معدودات:

لم م شيء أن تؤمن أنك في دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح، فمن عرفها أه

عطاء رة دار عُقبى، فجعل بلاء الدنيا لولم يحزن بشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخ رخاءيفرح ل

ً أنت في دار ابتلاء، وضاً، فيبتلي ليجزي، اعلم يقالآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عِ  ينا

رقم واحد في الأرض وأصفاراً إلى الشمس، مئة وستة  لو وضعت ماذا أقول لكم؟ يعني ،ا الجنَّةأمّ 

ً ع تحته خطَّ وخمسين مليون كيلو متر، وكل ميليمتر صفر، كم هذا الرقم؟! هذا الرقم ضَ  ع لا نهاية وضَ  ا

  يها: ةٍ عرضها السماوات والأرض، فلجنَّ  صفر، أنت مخلوقٌ 

الِحينَ  ت، ولا خَطَرَ على ما لا عَينٌ رَأت، ولا أذُنٌُ سَمِعَ قال اللهُ تبَارَك وتعَالى: أعدَدتُ لعِبادي الصَّ

ةِ أعينٍُ  ،قلَبِ بشََرٍ  قال ] 17السجدة:  [  }قال أبو هُرَيرةَ: اقرَؤوا إن شِئتمُ: {فلا تعَلمَُ نفَسٌ ما أخُفيَ لهَم مِن قرَُّ

اتِ أعينٍُ  أبو مُعاويةَ عن الأعمَشِ    عن أبي صالِحٍ: قرَأ أبو هُريرةَ: قرَُّ

  مسلم البخاري و أخرجه 

معدودات وينتهي كل شيء؟  ر الجنَّة إلى الأبد من أجل أيامٍ معدودات؟! أو سنواتٍ أيعُقل أن نخسَ 

ء، ينُهي قوة القوي، وضعف الضعيف، وغِنى الغني، وفقر الفقير، وذكاء ماذا يفعل الموت؟ ينُهي كل شي

  ء، فالبطولة أن ننجح في الابتلاء.ا في دار ابتلاالذكي، وغباء الغبي، إنّ 

تلاء، الاب إلا إذا نجحنا في دار ،ولذلك الله عزَّ وجل لا يجعلنا من أهل الجنَّة إلى أبد الآبدين

ولا  هل تستطيع الدخول على طبيبٍ  ، والفلاح، أن تعرف الله قبل فوات الأوان،قفالبطولة، والنجاح، والتألُّ 

هل تستطيع الدخول إلى محامي، على مهندس دون مال، لكنك تأتي إلى المسجد  ك مالا؟ً مستحيل،تملِ 

  مجاناً لا يوجد دفع، فالبطولة أن تعرف الله.

  عراج المؤمن إلى ربِّ الأرض والسماوات. الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، وسيدة القرُبات، ومِ 

  زَّ وجل.قرآن كريم كلام الله عالآخرة،  يوجددنيا و يوجد
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: َّစ صَلَّى ِ َّစ ُبُّ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ: مَنْ شَغلََهُ   وَعَنْ أبَيِ سَعِيدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُول يقَوُلُ الرَّ

ائِلِينَ الْقرُْآنُ عَنْ ذِكْرِي  ِ عَلىَ سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَ  ،وَمَسْألَتَِي أعَْطَيْتهُُ أفَْضَلَ مَا أعُْطِي السَّ َّစ ِوَفضَْلُ كَلاَم ِ َّစ ِضْل

  عَلىَ خَلْقِهِ 

  هقييوالبالترمذي  أخرجه

م الله تقرأ منه لا يوجد مشكلة إطلاقاً، هذا كلا إذا قرأت القرآن يومياً في الصلاة، ولو أمامك شيءٌ 

ِ عَلَى خَلْقِهِ ( َّစ ِعَلىَ سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفضَْل ِ َّစ ِبسنواتٍ معدودة؟!ر الآخرة عقل أن نخسَ أيُ  )وَفَضْلُ كَلاَم  

ً الطُغاة مُ أنا درست عِ  ً لأوفصنَّ لم النفس، دائما نهم ما أدخلوا الله ن مع الأغبياء، الطواغيت جميعا

  في حساباتهم.

مُخبِر، ولا أحد يعرفه إلا واحد،  واحدٌ شخصٌ ، وفيها اً شخص فيها ثلاثون جلسةٌ  :للتقريب مِثالٌ  

ً الشخص المُخبِرياً بهذا غلط تأسّ  أي كلمةٍ بهذا الواحد لم يتكلم  ك على بُ يحُاسِ  ،، فإذا أيقنت أنَّ الله معك دائما

فما فوق، هذا الفعل عند الله، من  لك والله محسوبةٌ  ،تمشي ولم تدهسها ، لو أنَّ نملةً لا أبُالغوكل شيء، والله 

  فلذلك:

لِكَ لآَياَتٍ    )30وَإِن كُنَّا لَمُبْتلَِينَ ( إنَِّ فيِ ذَٰ

  سورة المؤمنون

  )2 وَهُوَ الْعزَِيزُ الْغَفوُرُ ( ۚأيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ لِيبَْلوَُكُمْ 

  سورة الملك

  جاح الحقيقي يوم القيامة:أمّا الناحٌ أحُادي نجاح الدنيا نج

د عليه السلام فقال: وُ إلى دا تعالى أوحى اللهب على كل شيءٍ، ولقد أنت في دار ابتلاء، مُحاسَ 

ً  ،وشوقي إلى ترك معاصيهم ،ورفقي بهم ،ي انتظاري لهمرون عنّ دبِ د لو يعلم المُ وُ يا دا<<  لماتوا شوقا

  >>.ليّ قبلين عَ ي فكيف بالمُ رين عنّ دبِ ود هذه إرادتي بالمُ ويا دا ،تيمحبَّ عت أوصالهم لقطَّ تَ ولَ  ،إليّ 

حكم اليابان سبعين سنة،  الذي كمثالٍ: والفلاح شمولي، النجاح حاديفالبطولة، والنجاح، النجاح أُ 

ا في في الدنيا فقط، أمّ  حاديٌ والنجاح أُ  ،، هذا نجاحٌ اً عنده ثلاثة وثمانين مليار "بيل غيتسآخَر مثل: "و

   ق.لا يصُدَّ  الآخرة شيءٌ 

 اـيرنـا لغـّ يت عنـذي رأوه لما ولَّ ـال          اـناك من حسـننـفلو شاهدت عي   

 ناـجب و جئتاب العُ ـعت عنك ثيـخل             ذناك حُسن خطابناأُ  تْ عَ ـمِ ولو سَ    

 بناـيلاً بححى قتـذي أضـذرت الــع            عم المحـبَّة ذرةً ـن طـقت مو ذُ ـول   

  اـاً لـقربـنـتياقـبـاً واشــريـغ مـتَُّ ـل           ن قربنا لك نسمةٌ ـت مـو نسمـول   

  ناـات لأجـلــائنـع الكـركــت جـميـت           ـك لائـحٌ ـا لـوارنـو لاح مـن أنـول   
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  انــتـهـله قـد جـا لـلـنـه قـولتـســهُ           ل مـن ادّعىـهلٌ وكـا سـنـبما حُ ـف   

  هجرنا تل الفتى يومـعب من قـوأص          هبِّ قتلـب للصـُ ي الحـا فـر مـوأيس  

  علي بن محمد بن وفا

المؤمنين، وأولادكم الذكور والإناث، وأحفادكم، ومن يلوذ بكم،  أموأهلكم  ،حَفِظ الله لكم إيمانكم

  ق.لا يصُدَّ  الحفظ الإلهي شيءٌ 

ً فعليك بالعِ لم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعِ إذا أردت الدنيا فعليك بالعِ  إلا  لم،لم، وإذا أردتهما معا

ً ما عالِ  شيئاً، ويظلُّ المرءُ  كَ فإذا أعطيته بعضك لم يعُطِ  ك،عطيك بعضه إلا إذا أعطيته كُلَّ لم لا يُ أنَّ العِ  ما

 الدنيا فيربحهما معاً.ر الآخرة على لم يؤثِ لم، فإذا ظنَّ أنه قد عَلِم فقد جهل، طالب العِ طلب العِ 

  )46وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ (

  سورة الرحمن

بطولة، والنجاح، والفلاح، فال )وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ ( الخُلد وجنَّة جنَّة الدنيا، جنَّة القرُب

  ق أن نعرف الله قبل فوات الأوان.والتألُّ 

  .العالمين وأهلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم، والحمد Ϳ ربِّ  حَفِظ الله لكم إيمانكم

  الدكتور بلال نور الدين:

بالصحة والعافية،  باركةهذه الجلسة المُ وقد أتمَّ الله علينا في جزاكم الله خيراً سيدي، وبارك بكم، 

    ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ،شكراً لكمبارك الله بكم سيدي، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


